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الحمد الله الذي ساعدنا لإتمام عملنا هذا 

نتقدم بالشّكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة موساوي فریدة التي كانت 

نعم الأستاذة ، و التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها و نصائحها. 

إلى كلّ أستاذ ساعدنا ولو ببذرة علم أو نصیحة. 

و نشكر كلّ من ساهم في تشجیعنا من قریب أو بعید. 

نسأل االله أن یجزي الجمیع خیر الجزاء و یثبّتنا و یوفّقنا و یسدّد 

خطانا ، إنّه نعم المولى و نعم البصیر. 

 

 

 
 



 

  الرسول صلى االله علیه و سلّمإلى من قال فیها

 "إنّ الجنّة تحت أقدام الأمّهات"

إلى من سهرت اللیالي من أجلي وكانت مرشدتي و معلّمتي الأولى أمي الغالیة حفظها االله و أطال في 

 عمرها.

 إلى من لم تبصره عیناي و سكن قلبي أبي العزیز رحمه االله و أسكنه فسیح جنانه.

 إلى أختي التي ساعدتني و كانت توأم روحي في المشوار الدراسي "طاوس"

 إلى اللذین أعتبرهما مثلي الأعلى.

إلى اللذین وفروا لي حیاة أفضل و ساعداني كثیرا في الدراسة و شد االله بهما و أنار لهما الطریق أخواي 

 "سمیر و حكیم".

 سمیحة ....–كریمة –رزقیة –إلى كلّ صدیقاتي :أنیسة-لیلیة 

 إلى كل من حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم مذكرتي أهدي عملي هذا.

 

 



 

. 

  یبخل عليّ یوما بدعواته أبي الغالي حفظه االله. إلى نبراس العطاء الذي لم

 إلى رمز الحب و شعلة الحنان أمي.

 إلى من كانت الدعم الأساسي و المنبع الحقیقي للمحبة أمي الثانیة جدتي الغالیة.

  من شدّت عزمي دوما ، إلى من أعتبرها أختي الكبرى و قدوتي في الحیاة عمتي. إلى

 إلى جدي أطال االله في عمره.

 إلى أخواتي نوال ، سعیدة ، أمیرة ، نسرین ، إیمان ، الهام.

 إلى صدیقاتي :أنیسة ، لیلیة ، رزقیة ، كریمة ، یاسمینة ، سمیحة.

 إلى كل من ساعدني ولو بالقدر القلیل أهدي عملي هذا.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  مقـدمة 



 مقدمة
 

  أ
 

   شهدت الأبحاث اللّغویة في الفترة الأخیرة تطورا ملحوظا في مجال الدراسات النصیة , حیث 

یعتبر النصّ محورا رئیسیا لمختلف الدراسات أهمها التداولیة و لسانیات النصّ , فالتداولیة من أحدث 

فروع العلوم اللّغویة , تتطرق إلى اللغة كظاهرة خطابیة و تواصلیة و اجتماعیة فهي تدرس مختلف 

المحدّدات التي تتعلّق بالتداول اللغوي بین الأفراد , وهذا یعني أنها من المناهج التي عنیت بتحلیل 

الكلام و الخطاب أما لسانیات النصّ فهي من العلوم اللسانیة التي أولت اهتماما ملحوظا بالنص 

فمهمّتها تكمن في تحدید الملامح و السمات المشتركة بین النّصوص و وصفها و تحلیلها استنادا 

إلى معاییر مختلفة , ومن هنا فالنصّ هو الركیزة التي تقوم علیه مختلف الدراسات سواء كان شعرا 

أم نثرا , وفي بحثنا هذا حاولنا دراسة النص الشعري من منظور تداولي و لسانیات النصّ , حیث 

كان موضوع مذكرتنا هو مرجعیات النصّ من منظور التداولیة و لسانیات النصّ في شعر محمود 

درویش قصیدة حبیبتي تنهض من نومها أنموذجا, هذه الأخیرة التي عبّرت عن معاناة الشعب 

الفلسطیني ففیها  نلمس مزاوجة بین المرأة و الأرض , وكان بحثنا هذا تحت إشكالیة: إلى أيّ مدى   

 تتحكم المرجعیات النصیة في  شعر محمود درویش؟       

وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التداولي و اللّساني فقسّمنا البحث إلى فصلین    

,الفصل الأول خصّصناه للجانب النّظري والذي یدرج تحت عنوان تحدید المفاهیم الأساسیة تناولنا 

فیه عنصرین العنصر الأول عرّفنا فیه مرجعیات النصّ من منظور التداولیة  فتندرج تحته المرجعیة 

الثقافیة( السیاق الثقافي )  و بدورها تتفرّع إلى فرعین السیاق الدیني و السیاق اللغوي و  المرجعیة 

الاجتماعیة ( السیاق الاجتماعي), أما العنصر الثاني المعنون بناء النصّ على المستوى الخارجي  

من منظور لسانیات النصّ حیث تطرقنا فیه إلى مفهوم الانسجام , مبادئه و آلیاته فمن المبادئ 



 مقدمة
 

  ب
 

درسنا مبدأ السیاق  ومبدأ التأویل المحلي و مبدأ التغریض ومن آلیاته اكتفینا بذكر عنصرین ألا 

 وهما المعرفة الخلفیة و المدوّنات , كما تناولنا أیضا الإحالة المقامیة  . 

أما الفصل الثاني فخصّصناه للحدیث عن الجانب التطبیقي قمنا فیه بدراسة المدونة كما أدرجنا     

 ضمنه ممیزات شعر محمود درویش .

وبحثنا ككل لا یخلو من الصعوبات و العراقیل التي تعترض الطلبة بصفة عامة  فالتداولیة              

 و لسانیات النصّ كمجال بحث نوعا ما جدید أدى إلى نقص المراجع  و خاصة المترجمة منها .

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر أهمها القرآن الكریم و دیوان محمود     

درویش , أما من أهم المراجع فنذكر منها لسانیات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمد 

 خطابي ,     و كذا كتاب المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة لماجد الجعافرة أمجد الطلافحة.
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 تمـــــــــــــهـیـــد :

 نصیته تطورت الدّراسات النصیة محاولة الدخول إلى عالم النصّ ، للكشف عن أسراره و إبراز  

من خلال دراسة النّصوص في ضوء سیاقاتها الداخلیة و الخارجیة ، "و قد تمیزت هذه الدراسات 

من غیرها التي سبقتها في أنَها تجاوزت الجملة كوحدة أساسیة للتحلیل و أنّ أعلى وحدة لغویة 

 الذي یعد الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها الدَراسات (1)وأشدّها إستقلالا لیست الجملة بل النصّ "

اللسانیة الحدیثة ، فهو یمثل الوحدة الطبیعیة للتواصل اللغوي بین المتكّلمین ، لأنّ عملیة التواصل 

لا تتم بكلمات أو جمل أو عبارات معزولة و إنّما تحصل عن طریق إنجازات كلامیة أوسع و أشمل 

تتمثل بالدّرجة الأولى في النّصوص "و قد اختلفت التّعاریف في تحدید مفهوم النصّ و هذا راجع 

لإختلاف علماء اللغة و عدم إتفاقهم على مفهوم موحّد تبعا للتّعدد و التبّاین في المدارس التي 

ینتمون إلیها ، حیث یرى هالیدي ورقیّة حسن أنّ كلمة النصّ تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي 

فقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو إمتدت ، و النصّ هو وحدة اللغة المستعملة و لیس محدّدا 

 و من التّعریفات الجامعة  ذلك (2)بحجمه ، و النصّ لا شك أنّه مختلف عن الجملة في النّوع"

، بمعنى أنّ النصّ (3)التّعریف  الذي نقله د.سعید بحیري عن آلان دي بوجراند أنّه "حدث تواصلي"

هو وحدة طبیعیّة للتواصل بین المتكلمین ، فهو عبارة عن كیان قابل للتحلیل  إلى أجزاء و فقرات 

 و عبارات.

                                                           
- كلاوس برینكر ، التحلیل اللغوي للنص ، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و المناهج ، ترجمة سعید حسن  (1) 

  .23 . ص2005 ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، 1بحیري ،ط

، دار قباء للطباعة و النشر 1، ط1صبحي ابراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق ، جزء  – (2) 

 .31. ص2000و التوزیع ،القاهرة ،

.33نفسه . ص-  (3)  
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و قد حظي النصّ باهتمام أغلب اللّغویین و بهذا ظهر علم جدید اهتم بدراسته و هو علم لسانیات 

النصّ حیث یقول محمد الأخضر الصّبیحي :"أنّ اللسانیات النصّیة عبارة عن منهج یتكفل بدراسة 

بنیة النّصوص و كیفیة اشتغالها و ذلك من منطلق مسلّمة منطقیة تقضي بأنّ النصّ لیس مجرَد  

 فموضوع لسانیات ،(1)تتابع مجموعة من الجمل ، و إنّما هو وحدة لغویّة میزتها الأساسیة الاتّساق"

النصّ بشكل عام هو دراسة النصّ اللغوي دراسة وصفیة تحلیلیة في إطار یضمن له الترابط 

والتماسك و التمیز و الانتظام ، و لمعالجة النّصوص و تحلیلها وفق لسانیات النصّ لابد من توفر 

مجموعة من الوسائل اللغویة التي تجعل النصّ الواحد قائما بذاته ، و ذلك انطلاقا من وسائل 

التداولیة التي "الربط و التماسك كالانسجام و البعد التداولي ، هذا الأخیر ظهر كعلم جدید باسم 

تهتم بدراسة التواصل اللغوي داخل الخطابات و البحث في طبیعة العلاقة بین الأقوال الخطابیة 

والأفعال الاجتماعیة ، و من ثمة التعامل مع الخطاب الإبداعي بوصفة تعبیرا عن تواصل معرفي 

/ اجتماعي في سیاق ثقافي ، فهي علم یدرس الظّواهر اللغویة في مجال الاستعمال ، وعلى هذا 

تعد التداولیة مجالا جدیدا في حقل الدراسات الإنسانیة ، و لیس في مجال اللسانیات فقط فهي 

تخصّص لساني یدرس كیفیة استخدام للأدلة اللغویة في صلب أحادیثهم وخطاباتهم ، كما تعنى من 

و یحدث في هذا المنحى تحولاّ مهمّا في (2)جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات و الأحادیث"

الدّرس اللساني ، فالمعنى أصبح لا یعرف من البنیة اللغویة وحدها بل یعرف من خلال الانفتاح 

 على السیاقات التي تستوعب الكلمات و العبارات.

                                                           
 ، منشورات الدار العربیة للعلوم  1- محمد الأخضر الصبیحي ،مدخل إلى علم النص و مجالات تطبیقه ، ط (1)

  .59. ص 2008الجزائر ، 

-الجیلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، ترجمة محمد یحیاتن ، (دط) ، دیوان الطبوعات الجامعیة (2).

 .01 . ص1996الجزائر ، 
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 I - مرجعیات النصّ من منظور التداولیة:    

إنّ مصطلح المرجعیّات من المصطلحات التي تساهم في بلورة أيّ عمل أدبي شعرا كان أم نثرا    

فهو الذي یصوغ تجربة الأدیب ویرسم معالم النصّ،" فمصطلح المرجعیات یثیر بعدین لكّل منهما 

أهمّیته التي یختلف المفكّرون في تقدیرها، البعد الأوّل یوحي بالأمان والانتماء والهویة واستمراریة 

الأنساق، أمّا البعد الثاني فیشیر إلى القهر الجمعي وذوبان الذّات واندثار الهویة الفردیة لصالح 

هویّات أخرى، ولعلّ الرّؤیة إلى المرجع تختلف باختلاف موقعیات الناس داخل المجتمع و أنظمته 

ختلاف المرجعیات یعود أساسا إلى تعدّد الثقافات و تغیّرها و اختلاف الاتجاهات ا أي (1)"الفكریة

 یعیش هؤلاء بشكلین منهم من   یكون تحت سلطة المجتمع إذالعقلیة و الحصیلة المعرفیة للأفراد ،"

یسیر في قافلة الجماعة وهم یشكّلون الأغلبیة، سعادتهم مرتبطة بمعاشرة الجماعة والاندماج بها 

ومنهم من یتخّذ موقفا مغایرا یتمرّدون على الأنظمة العامّة، كما أنّهم یمیلون إلى الانفراد والعزلة 

  .(2)ویقفون على مسافة من الجماعة ویمقتون السّلطة والانقیاد ولذلك تجدهم دوما في حیرة وقلق"

  إنّ الخطاب الشعري یتشكّل من ثنائیة اللّغة/الكلام لكنّه لیس بنیة مغلقة تنتهي عند حدود اللّغوي

 الثقافیة البنىبل إنّه بناء أو إعادة بناء تقع في اللّغة " فالخطاب إذن یتشكّل باللّغة ولا ینفصل عن 

 (3)والاجتماعیة السائدة التي یظلّ یسائلها ویتمرّد على سلطانها، كما یتمرّد على سلطان اللّغة"

فالمجتمع والثقافة تؤثّران في اللّغة وكیفیة تأدیتها. 

                                                           

، عالم الكتب الحدیث 1، ط1–ماجد الحعافرة، أمجد الطلافحة، المرجعیات في النقد والأدب واللغة، المجلد  (1)
. 217. ص2011بیروت،

 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ،بیروت،1–علي حرب، لعبة المعنى ، ط (2)
. 74.ص1991لبنان،

. 220-المرجع السابق.ص(3)
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"ومن هذا نرى أنّ الخطاب الشعري یقوم على ثنائیة الكلام/الثقافة محاولا تأسیس سلطة نصّه     

ذلك أن المرجعیّة (1)بمواجهة المرجعیّات الثقّافیة المهیمنة على الأقل بوضعها موضع السّؤال"

الثقافیة هي قوة أو سلطة موجّهة لسلوك المجتمع تحدّد لأفرادهم تصوّراتهم عن أنفسهم والعالم من 

حولهم، "وعندما ننتقل من الحدیث عن علاقة الخطاب الشعري بسلطة المرجع الثقافي والمعاییر 

 علاقته بالمرجعیّات السّیاسیة، الدینیة، الاجتماعیة (وهي إلىالجمالیة القائمة (وهي سلطة ضمنیّة) 

سلطة فعلیة بقوانینها) نجد أن الخطاب الشعري المعاصر هو خطاب الرفض والمعارضة، خطاب 

  والاختلاف، خطاب السؤال والقلق في مجتمع عربي تركّز جمیع سلطاته على تحدیدالفردانیة

محاسن الصمت والتنبیه إلى عواقب الكلام منذ بدایة القرن إلى الآن من اعتقال الشعراء وطردهم 

، لكن رغم ذلك نجد أن مرجعیة (2)من أعمالهم، نفیهم إلى بلدانهم، منع شعرهم وإلى غیر ذلك"

الشاعر هي التي تصوغ تجربته، وترسم معالم النصّ وتحدّد طبیعتها وتشخّص معالمها، فلیس 

بالإمكان أن نعتدّ بأيّ جهد علمي بمنأى عن النّوازع الّروحیة والاتجاهات العقلیة والحصیلة المعرفیة 

 وسائر الجوانب الأخرى التي یمكن معاینتها بالكشف عن مرجعیاتها، فقضیّة المرجعیّات ترتبط 

بسلطة الأنساق الثقّافیة والاجتماعیّة والسیاسیّة والدینیّة.                                         

 المرجعیة الثقافیة (السیاق الثقافي):  -1

إنّ النصّ الشّعري المعاصر معقّد من حیث الرّؤیة والتراكیب، "فالمؤلّف لم یعد أسیر المرجعیّة     

الذاتیّة بل انفتح وبوعي ثقافي على مرجعیات مختلفة ومتعدّدة أثرت النصّ الأدبي، وحوّلته من 

مجرّد تراتبیّة لغویّة مبنیّة وفق نظام معیّن إلى نصّ جامع یحتوي على أفكار، وتعدّد المرجعیّات في 

                                                           

. 1 . ص1- ماجد الجعافرة ،أمجد الطلافحة ، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة ، المجلد(1)
 .117 . ص 1992 ،(دط) ، مجلة التبین ، الجزائر ، 5- محمد ینیس ، مستحیل الشعر العربي ، العدد(2)
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النّصوص الشعریّة غدا أمرا شائعا بسبب التّطور الذي فرضته حركة الحداثة على الأدب العربي، 

 وصهرها في نصّ شعري یؤكّد عدم  ولاسیما الشّعر الذي حاول استثمار المعطیات الثقافیة المتعدّدة

 .)1(أحادیة مقولاّته الفكریّة"

إنّ عملیة التّواصل تخضع لشروط الثقافة حتى یتم تداول المعاني والمفردات والعبارات، كما    

تخضع عملیة التّداول نفسها للثقافة وتجاهل عنصر الثقافة في عملیة التّواصل أو التّداول یعدّ أمرا 

غیر مقبول، " وهناك مجموعة من الرّوافد الثقافیة ساهمت في بلورة خطابات الشعر العربي 

المعاصر، والمتأمّل فیما تطرحه هذه الروافد من أفكار یدرك أبعاد العلاقات التي تربط بین هذه 

 وهذه الروافد المرجعیة انتقلت إلى الخطاب الشعري في )2(الخطابات ومرجعیاتها الثقافیة والمعرفیة."

شكل علامات لسانیة لیعادل بها الشّعراء مواقفهم من الحیاة وأحداثهم من حولهم،، "ولن یتوقف 

الدرس الراهن عند ملاحظة هذه الروافد أو رصدها، بل سوف یمتد إلى تحلیلها وتحدید قوامها، لأنّ 

انبثاق المعاني الجدیدة من المعاني التراثیة یتم عن طریق آلیة معقّدة، تؤدّي فیه ثقافة الشاعر 

 (3)ومیوله دورا كبیرا في تحدید المعنى الجدید ومعرفته دلالته."

ومن أهمّ المرجعیات الثقافیة التي ساهمت في بلورة الخطاب الشعري نجد المرجعیة الدینیة 

 والمرجعیة اللغویة.

 المرجعیة الدینیة (السیاق الدیني): -1-1

                                                           

 413. ص1ماجد الجعافرة، امجد الطلافحة، المرجعیات في النقد والأدب واللغة، المجلد - )1(
 414نفسه.ص-)2(

 .699– نفسه . ص (3)
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إنّ استدعاء الرافد الدیني في الخطاب الشعري یشیر إلى بعد تداولي خاص لهذا الخطاب لما 

لهذا الرافد من أثر في نفس المتلقي العربي، "حیث أنّ المرجعیّات الدینیّة ترتبط ارتباطا وثیقا بنفسیّة 

الشّاعر وبناء حیاته، فهي تقوم على جملة من الإمدادات والسّیاقات الدّینیة، بما یصبّ في النهایة 

 (1)بقدرة النصّ على إنتاج الدلالة وفق تضافر بنیته النصیّة بوصفه بناء لغویا".

إنّ المرجعیّات الدینیّة مصدر من مصادر الإلهام الشّعري والبوح الفكري عند معظم الشعراء، 

حیث أخذوا ینهلون من تلك المصادر الأساسیة، وهذا ما یؤكّده علي عشري زاید إذ یقول: "إذا كان 

الكتاب المقدّس هو المصدر الأساسي الذي استمد منه الأدباء الأوروبیون شخصیاتهم ونماذجهم 

فإنّ عددا كبیرا منهم قد تأثّر ببعض المصادر الإسلامیّة، وفي مقدّمتها القرآن الكریم، حیث استمدوا 

من هذه المصادر الإسلامیة الكثیر من الموضوعات والشخصیات التي كانت محورا لأعمال أدبیة 

،فالقرآن الكریم مصدر مهم من مصادر التّجربة الشعریّة، حیث یكسب هذه الأخیرة قیما (2)عظیمة"

 إنسانیة یجعل النصوص الشعریة لها هیمنة قویة وسلطة تأثیریة في نفس المتلقي.

ثم یواصل كلامه قائلا: "لیس غریبا أیضا أن یكون الموروث الدّیني مصدرا أساسیا من 

المصادر التي عكف علیها شعراؤنا المعاصرون، واستمدوا منها شخصیات تراثیّة عبّروا من خلالها 

، ومن هنا وحسب هذا القول یعدّ توظیف المرجعیة القرآنیة في الشّعر (3)عن تجاربهم الخاصة"

 تقویّة واسنادا لمواقف الشاعر ورؤیته على مرّ الأیام والسّنین.

                                                           

. 361 . ص1 -  ماجد الجعافرة ،أ مجد الطلافحة ، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة ، المجلد (1)
– زاید علي عشري زاید ،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، (دط) ، دار الفكر العربي ،  (2)

. 75 .ص1997
. 76– نفسه .ص  (3)
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"إنّ استلهام النّصوص القرآنیة أسلوب عرفه شعراؤنا العرب منذ القدیم وحتى وقتنا الحاضر 

وغدا عندهم بدرجات متفاوتة في التّوظیف والإفادة لبلورة موقف أو رؤیة أو فكرة ما تبعا لمستوى 

، فالقرآن الكریم أصبح متنفّسا ومعینا أساسیا یعتمده الشعراء في قصائدهم )1(ثقافة الشّاعر واتساعها"

 كل شاعر حسب ثقافته في الدین الإسلامي.

 المرجعیة اللغویة (السیاق اللغوي): -1-2

هناك ظواهر ثقافیة تقترن بالأفراد مثل الزيّ، المأكولات، المشروبات والفرد هو الذي یتحكّم 

فیها بحكم أنّها من اختیاره وتخضع لشروطه ورغباته، وهناك ظواهر ثقافیّة تقترن بالجماعات أهمّها 

اللّغة، "فالّلغة ظاهرة اجتماعیّة تخضع لشروط الجماعة، فالثقّافة تفعل فعلها في اللّغة فیسود نمط 

معیّن یخدم أهداف الثقافة، فاللّغة من جهة تصبح كائنا حیّا نابضا بالحركة والحیویّة إذا ما شرّفها 

أهلها بالاستعمال، ومن جهة أخرى تفقد اللّغة حیاتها العادیة وتتقلص حركتها إذا همّش استعمالها 

، ویتأثّر الفرد بطبیعة الحال بهذا الكم الهائل من الظّواهر الثقافیة الجماعیة ومنها )2(في مجتمعها"

الظاهرة اللّغویة، فیمتلك الفرد المبدع القدرة على استنساخ عبارات معینة أو صیغ أو طرائق في 

 التعبیر.

 المرجعیة الاجتماعیة (السیاق الاجتماعي): -2

الشّعر حالة وجدانیة وتعبیر عن الأحاسیس الإنسانیة "فلنصّ الشّعري هویّته الخاصّة وهي 

هویّة تتمثّل أساسا عبر بنیة لغته، لكن هذه البنیة لا تمنع أن یكون هذا النصّ نفسه جزءا من بنیة 

                                                           

 .362. ص1ماجد الجعافرة، أمجد الطلافحة، المرجعیات في النقد والأدب واللغة، مجلد-) 1(
محمود الزاودي، في مخاطر العلاقة بین المجتمعات العربیة ولغتها ضمن كتاب اللسان العربي وإشكالیة التلقي، ) -2(

 .42. ص2007، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1ط
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خارجیّة، فهو یتموقع في محیط یستحیل أن یخلو من تأثّره به وتأثیره فیه، إنّه بنیة منتجة في إطار 

، فللمجتمع تأثیره )1(بنیات خاصة الاجتماعیة، فهو یتفاعل معها لكنّه في الآن ذاته یتعالى علیها"

الخاص على الأدباء من خلال العادات المتوارثة والسلوكیات، فالأدیب جزء من المجتمع، لكن في 

مقابل ذلك نجد أنّنا "إذا تأملنّا واقع النصّ الشّعري المعاصر نجد أنّ نصّه قد تجاوز بشكل ما 

قصیدة المدح والتحزّب التي رافقت التاّریخ الشعري العربي من مطلعه حتى العصر الحدیث، بحثا 

عن النصّ اللاّذع الذي یفضح السّلطة وممارستها ویقف على مسافة من القهر، وهي المسافة التي 

لا تسمح له بقول ما لا یقال، ولا تشكّل السّلطة وحدها موضوع معارضة بالنسبة للشاعر العربي 

المعاصر، فللمجتمع أیضا بقیمه وعاداته وتقالیده ورؤیته المشتركة سلطته على الشاعر، ففي الوقت 

الذي یمیل فیه العامة إلى السّلم والاطمئنان إلى ما ألّف تعید نفس الشاعر "الأمّارة بالسّوء" النّظر 

في معیار القیم مصعّدة الخلاف بین الأنا والمجتمع، فالجماعة تقیم في سكونیة الكمال الأخلاقي 

والقیمي التي قدّمها الدّین والعادة، في حین یقیم الشاعر في التّوتر النّاجم عن نسبیّة تلك القیم في 

 . و هنا یظهر اختلاف بین الشاعر و المجتمع فكل منهما حسب رؤیته الخاصة.)2(مخیّلته"

II- :بناء النص على المستوى الخارجي من منظور لسانیات النص 

إنّ الوقوف على النصّ قد یكون له بعد خارجي، ونقصد بذلك أنه یتمّ خارج النصّ من خلال 

عملیة التلقيّ : "فالنصّ زمنیا لا یحمل دلالته في ذاته إلاّ في ارتباط مع الموضوع الذي یتلقّاه، وكذا 

یقدم الكاتب على إنتاج دلالة النصّ من خلال بناءه إیّاه، فكذلك القارئ یفتح هذه الدّلالة عن طریق 

                                                           

 .28.ص1989، المركز الثقافي العربي، المغرب، بیروت، 1ینظر: سعید بقطین، انفتاح النص الروائي، ط) -1(
 .332. ص1992ینظر: محمد لطفي الیوسفي، لحظة المكاشفة العربیة، (د ط)، الدار التونسیة للنشر، تونس، ) -2(
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. فالقارئ یعطي تأویلا خاصا  للنص من (1)إعادة بناء النصّ وفق تصوّره وخلفیته النصیّة الخاصّة"

 خلال معرفته السابقة.

 -الانسجام وعناصره:1

 مفهوم الانسجام:

اتفّقت جلّ الدّراسات على أنّ الانسجام یعني "تلك العلاقات التي تربط معاني الجمل في 

النص، هذه العلاقات تعتمد على المتحدثین (السیاق المحیط بهم) فهو إذن یتصل برصد وسائل 

، فالانسجام یتجاوز (2)الاستمرار الدلالي في عالم النص أو العمل على إیجاد الترابط المفهومي"

 الجانب الشكلي إلى الجانب الدلالي.

 :-مبادئ الانسجام1-1

لقد أولى علماء لسانیات النصّ عنایة قصوى بالانسجام، فیذكرون أنّه خاصیة دلالیة 

للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنصّ في علاقتها بما یفهم من الجمل الأخرى، 

 وللانسجام أدوات ومبادئ تساهم في تحقیقه:

 -مبدأ السیاق:

ویتشكل من علاقة النصّ بالقارئ ممّا یمكنه من تحدید ظروف القضیة وزمانها ومكانها "أمّا 

براون ویول فالسیاق عندهما یلعب دورا فعّالا في تأویل وفهم وتفسیر النصّ / الخطاب، فهو یتشكل 

                                                           

. 76ص.  1989بیروت ،، المركز الثقافي العربي ، المغرب، 1-  سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي ، ط (1)
– أحمد عفیفي ، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ،(دط) ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة  (2)

. 90.ص2001،
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، كما أنّ هایمز یبرز دور السیاق في الفهم بأنّه )1(لدیهما من المتكلم والسامع والزمان والمكان"

یحصر من جهة عدد المعاني الممكنة، وأنّه یساعد من جهة أخرى على تبني المعنى المقصود 

إضافة إلى ذلك یقول براون ویول "أن استعمال صیغة لغویة یحدد مجموعة من المعاني، وبإمكان 

المقام أن یساعد على تحدید عدد من المعاني، فعندما نستعمل صیغة في سیاق ما فإنها تستبعد 

 .)2(كلّ المعاني الممكنة لذلك السیاق، والتي لم تشر إلیها تلك الصیغة التي لا یحتملها السیاق"

أما في تحدید هایمز لخصائص السیاق والتي لها علاقة بتحدید نوع الأحداث الكلامیة یركز 

 على ما یلي:

 "المرسل: وهو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول. −

 المتلقي: هو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول. −

 الحضور: وهم مستمعون آخرون حاضرون وجودهم مرتبط بتخصیص الحدث الكلامي. −

 الموضوع: وهو مدار الحدث الكلامي. −

المقام: وهو زمان ومكان الحدث التواصلي، وكذلك العلاقات الفیزیائیة بین المتفاعلین بالنّظر  −

 إلى الإشارات والإیماءات وتعبیر الوجه.

 القناة: كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي، كلام، كتابة... −

 النظام : اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل. −

 شكل الرسالة: دردشة، جدال، خرافة، رسالة غرامیة. −

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط) -1(
 .52.ص2006المغرب، 

براون ویول، تحلیل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزلیطي، منیر تركي، (د ط)، جامعة المالك سعود للنشر )- 2(
 .47.ص1997العالمي والمطابع، الریاض، 
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 المفتاح: ویتضمن التقویم، هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثیرا للعواطف. −

 .)1(الغرض: أي أنّ ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي"  −

وهذه العناصر لیست ضروریة أن تكون في خطاب أو نصّ واحد، لكن الكاتب یختار ما یراه 

 مناسبا وبمعرفة هذه الخصائص یتحكم فیما یقوله.

 -مبدأ التأویل المحلي (الترابط النص):

یعتمد هذا المبدأ على ما یمتلكه القارئ من معارف سابقة حول النصّ "فهو یرتبط بما یمكن 

أن یعتبر تقییدا للطاقة التأویلیة لدى المتلقي باعتماده على خصائص السیاق، التي تقوم بحصر 

القراءات الممكنة للنصَ واستبعاد القراءات التعسفیة التي تفرض على النصّ، فعملیة التأویل تملیها 

لنا تجربتنا السابقة في مواجهة الأحداث ووظیفة التأویل المحلي تقیید البعد التأویلي للنصّ وهو 

، إنّ مبدأ التأّویل المحلي یرتبط بقرائن )2(یعتمد على المعلومات الواردة فیه والمعلومات المحیطة به"

النصّ التي یؤوّل بعضها بعضا فتعرف موضوع النصّ والعلاقات التي تربط بین عناصرها حیث 

"یعتمد المحلّل فیهما على تجاربه السّابقة وهذه الأخیرة تساهم في اكتشاف الثّوابت والمتغیّرات 

، وهذا یعني أنَ المتلقي یلعب دورا )3(النصّیة التي تؤدّي إلى الوصول إلى النصّ والتأّویل المناسب"

 مهمّا في عملیة تأویل النّصوص وفهمها وتوقّع ما یمكن حدوثه اعتمادا على التّجارب السابقة.

 -مبدأ التغریض (موضوع الخطاب):

                                                           

 .53محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. ص) -1(
 .57-56نفسه.ص)-2(
 .58بروان ویول، تحلیل الخطاب. ص)-3(
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ویقصد به الموضوع الرّئیسي الذي یتمحور حوله الخطاب المدروس "حیث ینتظم الخطاب 

في شكل متتالیات من الجمل متدرّجة من البدایة حتى النّهایة، وهذا التنّظیم یسمّى الخطیّة وهي من 

السّمات البارزة في النصّ والتي تتحكّم في تأویل الخطاب، وهكذا فإنّ عنوانا ما سیؤثّر في تأویل 

النصّ الذي یلیه، كما أنّ الجملة الأولى من الفقرة الأولى لن تقیّد فقط تأویل الفقرة وإنمّا بقیة النصّ 

أیضا بمعنى أنّنا نفترض أنّ كلّ جملة تشكّل جزءا من توجیه متدرّج متراكم یخبرنا عن كیفیّة إنشاء 

 )1(تمثیل منسجم , فكلّ عنوان أوجملة أو قول أو فقرة أو حلقة أو نصّ یمكن أن یتّخذ كنقط للبدایة"

وهذا یعني أنّ التغریض في معناه العام هو بدایة قول ما كعنوان النصّ وإن لم یكن عنوان فتكون 

 أوّل جملة فیه.

 -آلیات الانسجام:1-2

 -المعرفة الخلفیة:

هي ما یحمله المتلقّي من معلومات ومعارف تمكّنه من التأّویل والّتفسیر والتّحلیل "أي أنّها ما 

یمتلكها الإنسان من تجارب عامة أو خاصّة تعمل على مساعدته لإدراك العالم حوله وفهمه 

والمعرفة الخلفیة أداة من أدوات انسجام الخطاب وهي تعني ثقافة المتلقي وأداته المعرفیّة، وما 

یملكه من قدرات تساعد على التصّور الذّهني للأشیاء، ولمّا كانت رؤانا للعالم نسبیّة فإنّ بنیة 

، إضافة إلى ذلك نجد أنّ )2(النصّ یمكن أن تنتج قاعدة أساسیّة جدیدة للإدراك البشري العام"

"صورة العالم التي یشكّلها القارئ لا تكون بالضّرورة مطابقة لصورته في النصّ، لأنّه یصّور العالم 

                                                           

 .59محمد خطابي، لسانیات النص مدخل الى انسجام الخطاب.ص)-1(
إیسر فولفجانج، فعل القراءة نظریة في الاستجابة الجمالیة، ترجمة عبد الوهاب علوي،(د ط)، المجلس الأعلى )- 2(

 .33. ص2000للثقافة، المركز القومي للترجمة، 
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، ومن هنا نجد أنّ المعرفة الخلفیة تعني أنّه حینما )1(كما نعرفه وقد یؤّكد النصّ ذلك أو یخالفه"

یصوغ الكاتب نصّا ما فإنّه یتّكأ بصورة كبیرة على استحضار مكوّنات نصّه من خلفیته المعرفیة، 

 وهو بالتاّلي یلتقي مع المتلقي وما لدیه من خلفیة معرفیة تسهم في خلق معرفي مشترك بینهما.

 -المدوّنات:

" تطّور مفهوم المدوّنة للتّعامل مع متوالیات الأحداث واستعملت في فهم النصّ، وهذا 

باستخدام طریقة تسمّى التبّعیة المفهومیة بحیث تمثّل المعاني في الجمل وذلك بتهیّؤ شبكة 

، ویكون بین هذه المفاهیم علاقات توصف على أنها تبعیات ویضیف براون ویول على )2(مفهومیة"

هذا "بأنّ المدوّنات هي شيء غیر ظاهر في الكتابة وإنّما هو متعلّق بفهمها، وبهذا نقوم بتأسیس 

علاقة بین المفهومات، مثلا أكل جون الأیس كریم بملعقته، تناول جون الأیس كریم بنقله بملعقته 

، وهنا یمكن أنّ نضع صلة بین الأیس كریم وفم جون، كما أضاف (شانك وزاي سبیك) )3(إلى فمه"

عنصر آخر وهو الفهم المؤسّس على التّوقع بحیث یمكننا أن نتوقّع ما یمكن أن یحلّ محل عنصر 

ما، وبیّن هذا بمثال "حین جاءت سیارة الإسعاف نقلت جون إلى "س" و"س" یمكن أن نعوّضه مثلا 

 .)4(بمستشفى أو طبیب بمعنى أنّ توقّعاتنا تكون تصوریّة أكثر منها معجمیّة"

 -الإحالة المقامیة:2

                                                           

 5بحث في مجلة "فصول"، مجلد  بطلر كریستوفر، التفسیر والتفكیك والایدیولوجیا، ترجمة نهاد صلیحة، (دط)،) -1(
 . 80.ص1985، 3عدد

 .64براون وبول، تحلیل الخطاب. ص) -2(
 .65محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب.ص) -3(
 .67نفسه .ص)-4(
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تعرّف الإحالة بصفة عامة على أنّها "العلاقة التي تصل بین التّغییرات الّلغویة والعالم 

، فالإحالة هي علاقة من العلاقات الموجودة في )1(الخارجي بصرف النّظر عن كلّ سیاق خاص"

النصّ تقع بین العبارات والأحداث والمواقف، كما یضیف محمّد الأخضر الصبیحي أنّ "الإحالة 

تعدّ من أهمّ الوسائل التي تحقّق للنصّ التحامه وتماسكه، وذلك بالوصل بین أواصر مقطع ما أو 

، نفهم من هذا أنّ الإحالة من العناصر المهمة في ترابط النصّ )2(الوصل بین مختلف المقاطع"

 وانسجامه.

تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین: الإحالة المقامیّة والإحالة النصیّة، وتتفرّع الثاّنیة إلى 

 )3(إحالة قبلیة، وإحالة بعدیة، وقد وضع براون ویول رسما یوضّح هذا التقسیم:

 

                                                           

أحمد مداس، لسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، (د ط) ،عالم الكتب الحدیث، بیروت، ) 1(
 .247.ص2007

 .88محمّد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقیه. ص)- 2(
 .17محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام النص.ص)-3(

 الإحالة

 (إلى لاحق) بعدیة

   

    

   

    

   

   

    

   

   

    

  

 (إلى سابق) قبلیة

(النصیّة) إحالة داخل 

 النص

(المقامیة) إحالة إلى 

 خارج النص
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وما یهمّنا في هذا البحث الإحالة المقامیة وتسمّى أیضا الإحالة الخارجیّة، أي تكون خارج 

النصّ أو خارج اللّغة "أي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في 

، أي أن تحیل إلى )1(المقام الخارجي، كأن یحیل ضمیر المتكلّم المفرد على ذات صاحبه المتكلّم"

شيء خارج النصّ، وهذا النّوع من الإحالة "یحتاج إلى هذا الكشف عنها وإیضاح كیفیتها وتأویل 

العنصر غیر الّلغوي الذي یحكمها الموجود خارج النصّ، ویستعان في تفسیره بالسیاق أو المقام 

، یعني ذلك أنّ المتلقي یتوصَل إلى فهم الإحالة وتحدید )2(الخارجي والإشارات الدّالة علیه"

عناصرها عن طریق الإتیان بالضّمیر للدّلالة على أمر غیر مذكور في النصّ، كما تساهم في 

إبداع النصّ لأنّها تربط اللّغة وسیاق المقام بشكل مباشر، وتساهم في خلق النصّ وتستعمل في 

 .)3(الإحالة المقامیة ضمائر الإشارة إلى الكاتب "أنا، نحن" أو القارئ بالضمیر "أنتم"

 فالإحالة المقامیة عموما أن تحیل إلى شيء خارج النصّ ولیس في إطار النصّ .

 

                                                           

 .119. ص1993، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1الأزهر الزنّاد، نسیج النص، ط) -1(
. 2005، مكتبة الآداب، القاهرة، 1سعید حسن بحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة، ط)- 2(

 .105ص
، عالم الكتب، القاهرة 2ینظر: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسن، ط) -3(

 .14.ص1998



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 مرجعیات النصّ في قصیدة حبیبتي تنهض من نومها لمحمود درویش   الثاني: الفصل

 -ممیزات شعر محمود درویش:1

یعتبر محمود درویش من أشهر شعراء  العالم العربي قاطبة في العصر الحدیث "شاعر ملأ       

الآفاق بصوته الرنّان ، و بلغ من الشّهرة ما جعله یصبح شاعرا عالمیا و یصنَف ضمن كبار 

 شعره (1)الشعراء في العالم ،نتیجة تعبیره عن مشكلة إنسانیة عالمیة ارتبطت بمأساة بلاده فلسطین"

أقرب إلى صدق التجربة و الأصالة في تصویر الصّراع الفلسطیني ، ارتبط اسمه بشعر المقاومة و 

النّضال وهو صاحب تحولات شعریة كبرى، عمد منذ بدایاته الشعریة إلى الأخذ بمبدأ التطور 

التحول  وعدم الثبات و الرّكون و "من خلال تتبّع أعمال الشاعر نلاحظ موقفه الفني و الأسلوبي 

الذي یعتمده في كتاباته ، و لعلّ أهمّها الوضوح و المباشرة ، الاستخدام الرمزي للكلمات ، الانفتاح 

 فقد أحدث الشاعر نقلة نوعیة وتجدیدا على مستوى الشكل (2)الحرّ على الأسالیب الشعریة"

والمضمون بإبداعه الخلاّق فتلمس معه إحساسا جدیدا متبلورا في لغة شعریة جدیدة و موسیقى 

وإیقاع یحمل صدق رسالته الهادفة و صورة شعریة تحمل كثافة خیاله المستوحى من واقع الشعب 

الفلسطیني الحر، حیث یعتبر شعره ترجمة للمعاناة النَفسیة و الاجتماعیة و السیاسة ، فقد عاش 

الشاعر في الغربة و التّشرید و حمل أعباء القضیة الفلسطینیة ، فصوته یرتفع و یصوّر حبه 

ورفضه ، هذا الصّوت الذي یتجلّى في قصائده تذوب بین سطورها كلمة فلسطین و مأساتها كأنّه 

  یخرج من بركان  لا یهدأ و لكن لم یصرفه الحدیث عن شعر النكبة من الاهتمام بالشعر العربي

                                                           
 ، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة1طا محمَد أبو جبین ،شعراء الجیل الغاضب ،طع) -1(

 .189.ص2004عمان،

.167 ، دار الهلال ،مصر ، (دت).ص2-رجاء النقاش ، محمود درویش ،شاعر الأرض المحتلة ،ط (2)  
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إذ شعره غیر منقطع عن حركة الشعر في البلاد العربیة و غیر متجزّئ منها، لأنّه قد تربّى على 

أیدي الشعراء العرب القدامى و المعاصرین، "فشعر محمود درویش یتّسم عموما بالبساطة وصوره 

 (1)و تراكیبه تكاد تكون ممّا نقرـأ و نسمع من أحادیث الناس"

عمد محمود درویش إلى التجدید في الشعر العربي و التّغییر في الأسلوب و المنهج باعتماده       

على الرموز و الإیحاءات و الدلالات التي استلهمها من الطبیعة مثل الأشجار ، الجبال 

،البحر.......الخ "فرموزه تدرك المحنة و تعبّر عنه ، فتلوّن القصیدة بجمالیاتها ولا شكّ أنّ نشأة 

 و في الإجمال یمكن أن (2)محمود درویش قد عمّقت إحساسه بالطبیعة و علاقته الوجدانیة معها"

 نلخّص ممیزات شعر محمود درویش فیما یلي:

 -بساطة العبارة و عمق الفكرة.

 -توظیف الرموز الأدبیة و التاریخیة.

 .(3)-استعمال المفردات التي لها إیحاءات و رموز كثیفة

 -سعة الخیال.

 _إحیاء العبارة و غلبة مسحة الحزن علیها.

 -جدّة في المواضیع المختارة.

                                                           
.251،دار المیسرة ، عمان ،(دت) ص1-إبراهیم خلیل ،الشعر العربي الحدیث،ط (1)  

.167رجاء النقاش ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة .ص- (2)  

.137-نفسه. ص (3)  
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 _الإستعمال المكثّف للرمز.    

 -دراســـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــیدة:2

I:مرجعیات النص من منظور التداولیة- 

I-1:السیاق الثقافي 

تعدّ المرجعیات في الشعر العربي المعاصر أمرا شائعا ، بسبب التّطور الذي فرضته حركة       

الحداثة  و یمكن أن ندرج في هذا السیاق الرموز باعتبارها أداة مهمة للتعبیر عمّا یختلج النّفس 

 وتعبّر عن ثقافة الشاعر، وقد لجأ محمود درویش إلى توظیف رموز عدة نذكر منها:

 الأرض:-

إنّ الأرض عند درویش لها مفهومها الخاص،"فلم تكن ترابا و مناخا و مكانا ، كما لم تكن        

مفهوما تاریخیا فقط ، بل كانت في الآن نفسه مفهوما رمزیا حركیا ینطوي على كل الدلالات 

فالأرض لدى شعراء الأرض المحتلة تختلف كلیا عن الشعراء الآخرین ، و ربما كان ذلك بسبب 

  (1)الارتباط الیومي بالصّراع و النضال ، فحسب المحتل أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

 فالشّعب حسب درویش هو الذي یفرض وجوده وهو الذي یستعید أرضه.

 و في هذا یقول محمود درویش:

            حین یجئ الربیع    

            الورد منفي على صدرها
                                                           

،دار الكتب العلمیة ، بیروت 1-ینظر: حیدر توفیق بیضون ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ،ط (1).
  .57.ص1991،
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           من كلّ حوض، حالما بالرجوع

           ولم أزل في جسمها ضائعا     

 (1)       كنكهة الأرض التي لا تضیع 

 و هكذا تصبح الأرض هي الحبیبة التي یغني لها الشاعر و هي موضع  إنتماء للوطن.

 الشجرة :-

من الرموز الطبیعیة التي وظفها الشاعر محمود درویش في قصیدته نجد الشجرة التي تمثل       

"رمز للرخاء و العزّ و الاستمرار الإنساني و صورة للخصب و الحیاة، ومعلما بارزا للحقیقة الطیبة 

 (2)في الإنسان"

  فیقول محمود درویش:

                             حبیبتي

                       فتّشت عنها العیون 

                            فلم أجدها

  (3)                   لم أجد في الشّجر خضرتها

                                                           
.313 . ص1991، دار العودة ، بیروت ،14 ،ط01 محمود درویش ، دیوان محمود درویش، المجلد   - (1)  

-ینظر: ملاس مختار ، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث ،(دط)، دار البشائر للنشر و الإتصال ، وحدة  (2)

 .55-54.ص2002الرغایة، الجزائر ،

.315 السابق .صالمصدر- (3)  
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اللّون الأخضر فإنّ رمز الشجرة في هذه الأبیات لا یوحي بما كانت ترمز إلیه من رخاء و خصب 

لون الشجرة عموما  وهو یرمز للحیاة المتجددة ، لكنّ الشاعر لم یجد في فلسطین هذه الحیاة بعدما 

 آلت إلیه جرّاء الاحتلال الصهیوني من دمار.

   إنّ الأشجار جزء من النباتات التي شاعت في شعر درویش ولم یترك شیئا من الشجر الذي رآه 

 أو حتى لم یره ممّا اشتهرت به أرضه إلاّ و ذكره          

 :-الزیتون

تمیزت شجرة الزیتون في شعر محمود درویش بالأهمیة منذ بدایتها لیس لقدسیتها بل لاشتهار 

فلسطین بها ، فقد مثّلت له وطنا بكل أبعاده، و ما یمیّز هذه الشجرة أنّها تحمل معنى الأزلیة و 

الخلود ، و شجرة الزیتون من مقوّمات وجود الإنسان الفلسطیني على أرضه ،وفي هذا یقول محمود 

 درویش:

                                    رأیتكم

                                    وكالة الغوث لا 

                               تسأل عن تاریخ موتي ، ولا 

                                 تغیّر الغابة زیتونها 

 (1)                            لا تسقط الأشهر تشرینها

                                                           
.312.ص1- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ،المجلد  (1)  
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        صاغ محمود درویش رمز الزیتون من طبیعة فلسطین ، حیث تولد كلماته من كل شيء 

من التراب و أشجار الزیتون التي یجعل منها رمزا یصوّر التشبّث بالجذور الموغلة في أرض 

أجداده ، فقد ذكرت شجرة الزیتون في القرآن الكریم حیث أقسم االله تعالى بها في قوله "و التین 

  وهذا راجع لما تحمله هذه الشجرة من دلالات و إیحاءات.(1)والزیتون "

 یقول محمود درویش أیضا:

  فتات یومي للطریق الطویل             

                بطاقة التشرید في قبضتي 

     زیتونة سوداء            

                 و هذا الوطن

 (2)                مقصلة أعبد سكینها

ونجده أیضا وظّف رمز زیتونة سوداء فهذه الأخیرة تحمل دلالات العذاب و الواقع الألیم الذي 

یعیشه الشعب الفلسطیني ، أمّا دلالة الزیتون فقد استعملها للتعبیر عن المقاومة و الصّمود لما 

تتمتّع به الزیتونة من قدرة على التّكیف مع المتغیّرات و العیش طویلا في ظروف قاسیة ، فهي تدلّ 

 على الرّسوخ و الثبات.

                                                           
 .01 سورة التین ، الآیة  - (1)

 .312. ص1- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد (2)

  



 الفصل الثاني                          مرجعیات النص في قصیدة حبیبتي تنھض من نومھا
 

23 
 

فالزیتون عند درویش یدل على بقاء الفلسطیني في أرضه المحتلة كما هو الزیتون باق إلى الأبد 

 رغم العذاب و الوضع الألیم الذي یعیشه.  

 -الظلام:

    إنّ الظلام یرمز إلى أجواء الموت و الحزن و الاكتئاب ، وما إن نتحدّث عن الظلام حتى 

یتبادر إلى أذهاننا اللیل، فاللیل هو الرمز المسیطر على الدلالة الظلامیة إذ یجمع في داخله كل 

 الإیحاءات السوداویة التي تثیر الحس الإكتئابي في القصیدة.

 یقول محمود درویش:

                   سأستحلف اللیل أن یتنصّل 

                   من الخنجر الملتهب

 (1)                 و یكشف أوراقه للمغني

فهنا الشاعر و كأنّه یخاطب اللیل راجیا منه إزالة هذا السّواد الذي یعكس المأساة التي یعاني منها 

 الشعب الفلسطیني.

  

I-1-1:السیاق الدیني- 

       إنّ الشعر العربي المعاصر مكتظ بالرموز الدینیة التي ینتظم في إطارها الأنبیاء و الرسل 

الذین وجد الشعراء العرب فیهم دلالات متعدّدة ، و الشاعر محمود درویش كان كغیره من الشعراء 
                                                           

.316.ص1-محمود درویش ، دیوان محمود درویش ،المجلد (1)  
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یحاول ترسیخ عقیدته ، وهذا ما نلمحه في أعماله حیث وجد في الدین وجها آخر من وجوه 

المقاومة و تحقیق الحریة و الأمن، و لهذا نجده ربط بین الدین و الثورة "كما أن استدعاء الرّافد 

الدیني في الخطاب الشعري یشیر إلى بعد تداوي خاص لهذا الخطاب ، لما لهذا الرافد من أثر في 

، فقد عمد الشاعر العربي المعاصر إلى الاتكاء على (1)نفس المتلقي العربي على مرّ التاریخ"

التراث الدیني في أشعاره لیستلهم منه رموزه و أقنعته الفنیة انطلاقا من تجربته الذاتیة و معایشته 

للواقع ،حیث نرى في جلّ ما یقدَمه الشعراء تلك المسحة الدینیة ، و یبدو واضحا تأثر الأدب 

الفلسطیني عامة بالتراث الدیني المتنوّع الذي حظیت به فلسطین ، و من الشّخصیات التي 

یستحضرها محمود درویش في قصیدته هذه أیوب علیه السّلام حیث استعمله بطریقة غیر مباشرة 

فیقول في استخدامه للرمز: "الرمز عندي كما أراه لیس مبهما إذ من الممكن اكتشافه بسرعة هو 

، فأیوب علیه السّلام یرمز إلى الصّبر و المقاومة و تحمّل (2)أولا و أخیرا بدیلا للتعبیر المباشر"

 العذاب.

    كما استند محمود درویش إلى رمز المسیح لیرمز لمعاناة الفلسطینیین و ما یعانیه من ویلات 

 الاحتلال الإسرائیلي حیث یقول: 

                         كیف  اعترفنا بالصلیب الذي 

 (3)                          یحملنا في ساحة النور

 
                                                           

.701- ماجد الجعافرة ، أمجد الطلافحة ، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة ، ص (1)  

.137. صرجاء النقاش ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة -  (2)  

  .321.ص1 محمود درویش ، دیوان محمود درویش ،المجلد-  (3)
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 (1)محمود درویش انتبه إلى العلاقة بین رمز المسیح الذي قتل الیهود و بین الواقع الفلسطیني""

  فالشاعر وظّف الدلالة المسیحیّة كتعبیر عن المعاناة الفلسطینیة التي سبّبها المحتل الصّهیوني 

إنّ فلسطین مهد المسیح علیه السّلام و مركزا دینیا مقدّسا ، حیث نجد " للتراث المسیحي حضورا 

، (2)"فعلیا في وجدان الجماهیر و خاصة الفلسطینیة منها ، و بغضّ النّظر عن انتمائها الطائفي

فقد وجد الشاعر محمود درویش في حیاة المسیح  ما یعني تجربته ، فالمسیح یرمز للتّضحیة و 

الفداء ، وتحمل الشقاء في سبیل الآخرین ، و بخصوص استعمال الشعر الحدیث لهدا الرمز ، یرى 

رجاء النقاش    "أنّ محمود درویش هو أحد الشّعراء الخمسة من الجیل الجدید استخدموا رمز 

، (3)الصّلیب فأحسنوا استخدامه و هم السیّاب ، أدونیس ، صلاح عبد الصبور، خلیل الحاوي"

محمود درویش وظف الرمز الصلیب للارتباط الوثیق بمعاناة الإنسان الفلسطیني مع معاناة المسیح 

 في فلسطین.

 و من العبارات التي استعملها الشاعر ولها ارتباط بدلالة المسیح نجد عبارة المسامیر في قوله:

                        نحن لم نعترف 

  (4)                        إلاّ بألفاظ المسامیر..

                                                           
 

 .268.ص2001 محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، (دط)، دار ایتراك ، القاهرة ،– (1)

 نسیب نشاوي، مدخل إلى المدارس الأدبیة فى الشعر العربي المعاصر ،(دط)، مطابع ألف باء الأدیب – (2) 

 .587. ص1980،

. 1987-فتیحة محمود ،محمود درویش ومفهوم الثورة في شعره ،(دط)، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، الجزائر، (3)

 .123ص

 .321. ص1محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد-(4)
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و هنا نجد دلالة على العذاب و الألم الفلسطیني و هو یشبه ما مرّ به المسیح علیه السلام من 

 تعذیب و قهر. 

I-1-2السیاق اللغوي-: 

    تعدّ اللغة أهم عنصر في صیاغة القصیدة في الآداب الإنسانیة جمیعها ، ففي أرضها تتجلّى 

عبقریة الآداء الشعري، ومن لبناتها تبنى العبارات الفنیة التي تتآزر على إبداعها مجموعة عناصر 

 جمالیة و فنیة معقدة ، "فالدّخول إلى عالم الشعر من خلال لغته یبدو أقرب مدخل یقود إلى جوهره

 (1)فهو ظاهرة لغویة ولا سبیل إلى الوصول إلیها إلا من جهة اللّغة التي تمثّل عبقریة الإنسان"

إنّ اللغة في القصیدة المعاصرة تخرج بالألفاظ عن المواصفات التي كانت لها في القاموس إلى 

دلالات تبعدها عن معناها الأصلي و عن سیاق الكلام العادي ، فهي لیست مجرّد تعبیر، فلغة 

 الشعر تمتاز بتلك العلاقات التي یصنعها الشّاعر بتجاوز المفردات و ترتیب الكلمات و انتقائها.

في قصیدة محمود درویش نجد أنّ الكلمات تتجاوز في تشكیلها اللّغوي منطق اللّغة العادیة ، فهذه 

التشكیلات لیست شیئا إضافیا "و إنّما تتشكّل من مختلف أنماطها ، و تتشكل مدلولات الكلمات من 

 (2)خلال الترابطات التي تتألف معها و تتداعى بسببها و هي كلمات لها صفة الشاعریّة"

    استعمل درویش كلمات تحمل دلالات الانتماء إلى الوطن، و أخرى تؤكّد دلالة العمل 

السیاسي، فالشاعر محمود درویش لا یمثل الشاعر وحده و إنّما یمثل الإنسان الفلسطیني وهو 

 یكرّر في القصیدة الألفاظ التي تدل على الارتباط بالوطن  حیث وظّف كلمة الوطن فیقول:

                                                           
.05. ص1970- لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب ، (دط) ، القاهرة ، (1)  

.325 ، دار المیسرة ، عمان ، (دت) . ص1 - ابراهیم خلیل ، الشعر العربي الحدیث ، ط (2)  
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 و هذا الوطن

 مقصلة أعبد سكینها

 إن تذبحوني لا یقول الزمن

 (1)رأیتكم

فالشاعر لا ینظر إلى الوطن على أنه شيء مادي منفصل عنه بل یراه امتدادا لكیانه وجزء من 

 تجربته.

     إنّ محمود درویش یكثر من استعمال الكلمات المستقاة من لغة الحیاة الیومیة المرتبطة 

بالذاكرة الشعبیة (القنطرة، بطاقة التشرید، المقبرة ، المقصلة ، السجون ، الحقول) و غیرها ، ممّا 

یضفي على القصیدة ومزیدا من الشفافیة و الوضوح الدلالي والارتباط بالمكان، و من جهة أخرى 

اتّسعت لغة الشاعر و كلماته بحضور مكثّف لدلالات مستقاة من الدین كالمسیح و أیوب، كما 

نجده یكرّر بعض الكلمات مثل: (كلّ نساء اللّغة الصّافیة ، كلّ نساء اللّغة الدامیة ، كلّ نساء اللّغة 

الضائعة ، كلّ نساء اللّغة النائمة) ، فهذا التكرار تأكید على المعاني و الإلحاح علیها لإبراز رؤیة 

 محدّدة ، فالتكرار یضیف البعد الغنائي والروح الغنائیة للنص.

I-2:السیاق الإجتماعي - 

       إنّ النصّ الحيّ لا یمكن أن یكون مجرّد وثیقة تعكس واقع المجتمع بل "إنّه عالم من الرفض 

و اللاقبول حتى لوتعلق الأمر بسلطة الدولة نفسها، فهو تعبیر عن موقف الشاعر العربي المعاصر 

                                                           
. 312. ص01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد (1)  
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حیث یعتبر محمود درویش من أبرز شعراء المقاومة الفلسطینیة، "فقد نصّب (1)موقف المعارضة "

نفسه و شعره للدفاع عن القضیة الفلسطینیة و الشعب الفلسطیني ، حیث عرف شعره باسم شعر 

المقاومة یحرّض النّاس على النّجاة ممّن یحاول فرض السیطرة و الهیمنة علیهم ، و یحرص على 

، فهو شعر یثیر (2)تصویر ما یعیش فیه النّاس تحت العدوان و الاحتلال ، یتضمّن كلمات تحرریّة"

الرغبة في الردّ على الاغتصاب و العدوان و یزرع في القلوب الإصرار في طلب الحریة و النّجاة 

،" فالمیزة الأساسیة التي تطبع شعر المقاومة بطابع خاص كونه یمثل حالة جماعیة للشعب 

 حیث یقول الشاعر في قصیدته:(3)الفلسطیني بأجمعه لا حالة نفسیة فردیّة "

                         و نحن ، یا معبودتي 

                         أيّ دور 

                        نأخذه في فرحة المهرجان ؟

                         نموت مسرورین

 (4)                        في ضوء موسیقى

                        
                                                           

 .238. ص01 ماجد الجعافرة ، أمجد الطلافحة ، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة ، المجلد – (1)

- علي باقر طاهر ، كتاب ثقافة المقاومة ، (دط) ، أوراق مؤتمر فیلادلفیا الدولي العاشر ، المؤتمر العلمي (2) 

 .64.63. ص2006لكلیة الآداب و الفنون ، جامعة فیلادلفیا ، جرش ، 

 1986 ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت ،3- حسین مروة ، دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي ، ط(3)

 .174.ص

 .323. ص 01محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد -(4)



 الفصل الثاني                          مرجعیات النص في قصیدة حبیبتي تنھض من نومھا
 

29 
 

فمحمود درویش یرید شعرا مرتبطا كل الارتباط بالإنسان وهمومه لا شعرا تكون وظیفته الإمتاع 

والتّرف والجمال الخارجي ، بل الشعر هنا له وظیفة إنسانیة تحرریّة نضالیة، "فالشاعر یرید إثبات 

الهویّة الفلسطینیة و حمایتها والدفاع عنها ، و لم یكن الدفاع عن الهویة إلا ردّ فعل أثارته 

، فالشاعر یسعى إلى تصویر الواقع (1)الصّهیونیة العنصریّة التي تحاول طمس الهویة الفلسطینیة"

المعیش ، فهو تمثیل حقیقي لصوت الجماعة و تعبیر عن التشرد و الضیاع الذي أصاب فلسطین 

و شعبها ، و هذا الوضع من التشرید والمعاناة تقتل طفولة الشاعر التي تحیل إلى قتل الطفولة 

الجماعیة كلّها ، فزمن اللجوء والتشرد یجعل الطفولة تعي ظروفها القاسیة و تعي عناصر الدم 

  والخراب و القتل و قسوة الواقع و تواجه مصطلحات جدیدة مثل (بطاقة التشرّد ، وكالة الغوث

 فتات الیوم، الذاكرة ....) و في هذا یقول الشاعر:

                  طفولتي تأخذ في كفّها    

                   زینتها من كلّ شيء

                    ولا 

 (2)                   تنمو مع الریح سوى الذاكره

II:بناء النص على المستوى الخارجي من منظور لسانیات النص- 

II- 1:الإنسجام مبادئه و آلیاته- 

                                                           
ر  الكتب الحدیث للنشم ، عال1- صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي ، الأنا في شعر محمود درویش ، ط (1)

  .39.ص 2013التوزیع ، و

.311 . ص01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد   (2)  
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II-1-1:مبادئه- 

 یقصد به مجموعة العناصر الخارجیة التي تساعد في نقل المعلومات أو تنشیط -مبدأ السیاق: 

 بین المرسل و المتلقي ، و هي كالتالي:

 - المرسل : محمود درویش الشاعر.

 - المتلقي: الشعب الفلسطیني.

 - الموضوع: القضیة الفلسطینیة.

 -الظرف: هو زمن الإستعمار.

 - القناة: كتابة.

 - الشفرة:نصّ أ دبي شعري.

 - صیغة الرسالة: شعر حرّ .

  -الغرض: إرسال القضیة الفلسطینیة إلى العالم العربي

 -مبدأ التأویل المحلي ( الترابط النصّي):

 یعد التأویل المحلي عند محمد خطابي "جزء من إستراتیجیة عامة و هي التشابه ، بحیث أنّ تقیید 

تأویلنا لیس مرتبطا فقط بطبیعة الخطاب و بسلامة تأویله و إنّما تملیه أیضا بشكل من الأشكال 

تجربتنا السابقة في مواجهة نصوص ومواقف سابقة تشبه من قریب أو من بعید النصّ أو الموقف 
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أي أن التأّویل المحلي في مواجهة النصّ یعتمد على المعلومات الواردة فیه (1)الذي نواجهه حالیا"

 والمعلومات المحیطة به. 

 یقول الشاعر محمود درویش في مقاطع مختلفة من قصیدته:

               حبیبتي...

 (2)             أقمارها في السماء 

 ویقول أیضا:                   

            حبیبتي ....

  (3)          تحلم أنّ النهار

 و في مقطع أخر:              

           حبیبتي ....

 (4)          فتشت عنها العیون

                                                           
.57- محمد خطابي ، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب . ص (1)  

  01-محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد (2) 

  .314ص- نفسه . (3) 

 .315نفسه .ص -(4)
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إنّ ما ذكره الشاعر سابقا في المقام الأول للخطاب یحدّد امتداد السیاق الذي سیؤول فیه المستمع 

ما یلحق ، حیث أنّ ما تمت الإشارة إلیه سابقا في الأبیات الأولى للقصیدة یبقى كما هو في بقیة 

 القصیدة.

    و بناءا على هذا فإن الحبیبة التي یتحدث عنها الشاعر لیس محبوبته وإنّما هي وطنه فلسطین  

وهنا یفترض على القارئ تأویل ما یقصده الشاعر خاصة أنّنا نجد نقاط متتالیة أمام عبارة "حبیبتي" 

 و هو ما یدل على حذف عبارات یجدر بالقارئ اكتشافها من خلال تأویله للنصّ .  

 كذلك نجد محمود درویش یكرّر كلمة حبیبتي في أكثر من موضع كقوله: 

                     حبیبتي...

 (1)                    أقمارها في السماء

 و قوله أیضا:           

                    حبیبة كل الزنابق و المفردات

 (2)                    لماذا تموتین قبلي

فتكرار الكلمة لا یكون اعتباطیا و إنّما لغایة دلالیة ، لأن الشاعر بتكرار بعض الكلمات یعید 

 صیاغة بعض الصور من جهة ، كما یستطیع أن یكثف الدلالة الإیحائیة للنصّ من جهة أخرى

 والكلمة إذا تكررت لفتت الانتباه.

                                                           
.314 . ص01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد (1)  

.315- نفسه .ص (2)  
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 -مبدأ التغریض (موضوع الخطاب):      

و یقصد به الموضوع الرئیسي الذي یتمحور حوله الخطاب أو النصّ ، هذا الأخیر الذي كان تحت 

عنوان حبیبتي تنهض من نومها للشاعر محمود درویش ، فحبیبتي دلالة على الوطن أما تنهض 

من نومها فهي دعوة للشعب الفلسطیني و العرب للنّهوض من النّوم و السّبات ، وما یعنیه في 

فحوى قصیدته هذه لیست امرأة أو محبوبة ، و إنّما هي وطنه ومحبو بته فلسطین من أجلها 

 ومقاومة المحتل الصّهیوني.  

فمحمود درویش مزج الحب بموضوع الوطن ، ففي قصیدته هذه یظن المتلقي أن موضوعها الغزل 

، وهي في الحقیقة أبعد ما تكون عن ذلك ، فمحمود لفت الانتباه بهذا المزج ، فهو تارة یتحدث عن 

حب یوهم القارئ أنّه حب حقیقي ، و لكن سرعان ما یذكر الجراح و التراب ، فینتقل بالمتلقي 

تدریجیا من عالم الحب إلى عالم الشعر السیاسي و الثوري ، أي أنّ هناك تجسید لكلّ ما مرّعلى 

 فلسطین ، فالحبیبة هنا الوطن الأرض فلسطین و أي حبّ یسمو فوق حبّ الوطن.

II-1-2:آلیاته - 

 -المعرفة الخلفیة:

و هي ما یحمله المتلقي من معلومات و معارف تمكّنه من التأویل و التفسیر و التحلیل ، أي أنّه 

عندما یصوغ الكاتب نصّا فإنّه یتكأ بصورة كبیرة على استحضار مكوّنات نصه من خلفیته المعرفیة 

، و بالتالي یلتقي مع الملتقي و ما لدیه من  خلفیة معرفیة تسهم في خلق معرفي مشترك بینهما 

مثل:  عبارة الموت التي نجد محمود درویش قد كرّرها في قصیدته هذه ، فالشاعر العربي 

المعاصر في ظلّ التجربة التي یعیشها تجربة الهزائم و الإخفاقات المتوالیة ، هذه الإخفاقات ولّدت 
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لدیه الیأس و الحزن و المعاناة ، وهذه الأخیرة أثمرت تجربة الموت ، و بالعودة إلى المنجز 

الشعري المعاصر ندرك كیف شكّل الموت هاجسا شعریا في تجربة الشعراء ، وهو عندهم لا یعني 

الاستسلام و الانهزام بل تحمّل مسؤولیة الحیاة، وهذا ما نجد في قصائدهم كأدونیس ، خلیل حاوي 

، سمیح القاسم ،السیّاب ، و إن اختلفت الرؤیة الفنیة فإن الموت لا یخرج عندهم عن معاني 

 الانتصار و الحیاة.

 یقول محمود درویش :

            حبیبتي....

            أقمارها في السماء 

            و الورد محروق على صدرها 

 (1)           بشهوة الموت

 فالصورة التي یقدّمها الشاعر لا تتّسم بالسقوط و الفناء ، و إنّما الانتصار و الحیاة.                         

 المدوّنات:    -

       ظهرت المدوّنات للتعامل مع متوالیات الأحداث و تستعمل في فهم النصّ ، و المدوّنات 

شيء غیر ظاهر في الكتابة و إنّما یتعلق بفهمنا ، و بذلك تنشأ علاقة بین المفهومات ، كما في 

 قوله:

                                 عیناك ، یا معبودتي ،هجرة 

                                                           
  .314.ص01-  محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد  (1)
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 (1)                                بین لیالي المجد و الانكسار

 و قوله كذلك:      

                               عیناك، یا معبودتي، منفى

 (2)                              نفیت أحلامي و أعیادي 

فهنا الشاعر یقصد بعبارتي " عیناك ، معبودتي " وطنه فلسطین و هي شيء غیر ظاهر في 

 القصیدة ، یحتاج القارئ الربط بین مفاهیم النص لفهمها.   

II-2: الإحالة المقامیة- 

وهي تتعلق بمرجعیات خارجیّة غیر موجودة في النصّ ، حیث یتم التعرّف علیها من السیاق 

 الكلامي و هي كثیرة في المدوّنة ومن أمثلها :

 : تعدّد استعمالها  في القصیدة حیث یقول محمود درویش:أ-الضمائر المتصلة

                  من نومنا أكذوبة فانیه  

  (3)وأنّ زنزانتنا لا جدار               

الضمیر هو النّون في كلمتي " نومنا "و " زنزانتنا "فهو یحیل على الجماعة أي الشعب الفلسطیني 

 و هي  إحالة مقامیة.

                                                           
 .318ص. 01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد  (1)

 .319- نفسه .ص(2)

 .319- نفسه .ص (3)
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 و أیضا نجد ضمیر النون في قوله: 

   كان حبیبي طیبا ، عندما                

  و دّعني..         

 (1)كانت أغانینا حواس    

و  ضمیر النّون هنا أیضا یحیل على الشعب الفلسطیني و هي إحالة مقامیة و لا تقتصر الإحالة 

المقامیة على ضمیر النون فقط بل نجد كذلك ضمیري الیاء والكاف ، حیث تظهر الإحالة المقامیة 

 في قول الشاعر:

              من یشتري تاریخ أجدادي؟    

               من یشتري نار الجروح التي

 (2)               تصهر أصفادي ؟

 و قوله أیضا:              

               رأیتكم       

               وكالة الغوث لا 

                                                           
 

. 319.ص01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد  (1)  

 .320ص- نفسه .(2)
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  (1)              تسأل عن تاریخ موتي

 الضمیر هو "كم" وهي تعود على الصهاینة.

 ب- الضمائر المنفصلة:

 یقول الشاعر محمود درویش :

                 نحن لم نعترف                 

 (2) !               إلاّ بألفاظ المسامیر

 الضمیر "نحن "هنا یحیل على الشعب الفلسطیني و هي إحالة مقامیة.

  و قوله كذلك:          

            هل نحن عشب الحقول    

 (3)أم نحن وجهان على الأمس          

 هنا أیضا إستعمل الشاعر الضمیر "نحن" لیحیل على الشعب الفلسطیني و هي إحالة مقامیة.

الضمیر هنا الیاء و هي تقوم بإظهار المتحدث وهو الشاعر ، فنفهم من هو المحیل ومن هو 

  السیاق.هذاالمحیل إلیه في 

                                                           
( 

 .312ص .01- محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد (1)

 .321- نفسه.ص(2)

 .311- نفسه .ص (3)
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 و قوله أیضا:      

              طفولتي تأخذ في كفّها

    (1)             زینتها من كل شيء 

     الإحالة هنا تقوم على الیاء وهي كما في المثال السابق ،  تحیل دائما على الشاعر كونه هو 

المتكلم ، و بهذا الضمیر نفهم من هو المتحدث وما في الخطاب فیكون ترابط بین المفاهیم 

 والأبیات بصفة عامة ، ولا تكون هناك فراغات یختلّ بأثرها المعنى.

 إضافة إلى ذلك نجد حضورا لضمیر الكاف في قصیدة محمود درویش فیقول:

                و لكن موتك كان مفاجأة للكلام   

                وكان مفاجأة للمنافي 

  (2)               و جائزة للظلام

فهناك نجد حضورا لضمائر المخاطب و كانت ظاهرة وهي إحالة خارج النصّ أي مقامیة تعود 

 على فلسطین.

 و نجدها كذلك في قوله:

                 عیناك ، یا معبودتي ، منفى     

                                                           
 .311.ص 01محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد-(1)

 .316 .ص- نفسه(2)
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 (1)                 نفیت أحلامي و أعیادي

 الضمیر هنا هو الكاف في عبارة "عیناك " وهو یعود على فلسطین.

                                                           
 .319.ص 01محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، المجلد-(1)
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 خـــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــة :

جاء الدرس اللساني الحدیث بمفاهیم جدیدة حول التداولیة و لسانیات النصّ و بدأ تطبیقها من        

طرف الدارسین على الشّعر خاصة ، فعلاقة الخطاب الشعري المعاصر بمرجعیاته هي علاقة تتأسّس في 

غالب الأحیان على تصوّر المرجع كسلطة یرید الشعب التّحرر من آلیاتها و إكراهاتها تأكیدا على سلطة 

الإبداع، هذه الأخیرة مردها إلى انفعالات الشّاعر و أحاسیسه و ما یواجهه في حیاته أو من واقعه  فعلاقة 

 الشاعر بالسّلطة هي علاقة مرتبكة تقوم على النّفي و التّشكیك. 

و من أهم النتائج التي إستخلصناها من الجانب التطبیقي أنّ التداولیة و لسانیات النصّ كلاهما علم       

مجاله اللسانیات یهتم بالنصّ و خارج النصّ أي دراسة خارجیة ، كما أنّ المرجعیات ترتبط بسلطة 

الأنساق الثقافیةَ ،الاجتماعیة ، الدینیة فهي مرتبطة ارتباطا وثیقا بنفسیة الشاعر و بناء حیاته ، إذن هذه 

 المرجعیات تقوم على جملة الإمدادات و السیاقات.

و المرجعیات في النّصوص الشعریة غدا أمرا متداولا بسبب التّطور الذي فرضته حركة الحداثة في الأدب 

 العربي.

إنّ القصیدة ملیئة بالرموز و التي لا تنكشف بسهولة أو من القراءة الأولى ، و إنّما تحتاج إلى وقفة طویلة 

و تحلیل عمیق و استحضار لمعجم الشاعر الفني و متابعة سیاقات القصیدة و صورها المتشابكة 

 والمترابطة. 

إنّ التداولیة مجال جدید فهي تخصّص لساني یدرس كیفیة استخدام النّاس للأدلّة اللغویة في صلب 

 أحادیثهم و خطاباتهم ، أمّا لسانیات النصّ فهي أول علم اهتم بالنصّ ، و مهمّتها تتمثل في وصف 

 و تحلیل وسائل تماسك و انسجام عناصر و مكونات بنیة النصّ .  



 

 

 

 

 

 

 

 

  الملحق
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 حبیبتي تنهض من نومها 

 في كفّها،                                    طفولتي تأخذ،

                                    زینتها من كل شيء ...

                                    ولا

                                    تنمو مع الریح سوى الذاكره

                                   لو أحصیت الغیم الذي كدّسوا

                                   على إطار الصورة الفاتره

                                   لكان أسبوعا من الكبریاء

                                   و كلّ عام قبله ساقط

                                   و مستعار من إناء المساء ..

                                   یوم تدحرجت على كل باب

                                   مستسلما للعالم المشغول 

                                  أصابعي تزفر : لا تقذفوا

                                  فتات یومي للطریق الطویل

                                  بطاقة التشرید في قبضتي

                                  زیتونة سوداء ،
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                                 و هذا الوطن

                                مقصلة أعبد سكّینها

                               إن تذبحوني ، لا یقول الزمن

 !                              رأیتكم 

                              وكالة الغوث لا

                              تسأل عن تاریخ موتي ، ولا

                              تغیّر الغابة زیتونها ،

 !                             لا تسقط الأشهر تشرینها 

 

                              طفولتي تأخذ ، في كفها ،

                              زینتها من أي یوم ،

                              ولا 

                              تنمو مع الریح سوى الذاكره

                              وانني أذكر مرآتها

                             في أول الأیام ، حین اكتسى

                             جبینها بالبرق ، لكنني
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                             أضطهد الذكرى ، لأن المسا

                             یضطهد القلب على بابه ..

                             أصابعي أهدیتها كلها 

                             إلى شعاع ضاع في نومها

                             و عندما تخرج من حلمها

                             حبیبتي ، أعرف درب النهار

                             أشق درب النهار. 

 

                             كل نساء اللغة الصافیه

                             حبیبتي.. 

                             حین یجئ الربیع 

                             الورد منفيّ على صدرها

                            من كل حوض ، حالما بالرجوع

                            و لم أزل في جسمها ضائعا

                             كنكهة الأرض التي لا تضیع
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                            كل نساء اللغة الدامیه 

                            حبیبتي..

                            أقمارها في المساء

                           و الورد محروق على صدرها

                           بشهوة الموت ، لان المساء

                          عصفورة في معطف الفاتحین 

                          و لم أزل في ذهنها غائبا

                          یحضرها في كل موت و حین..

 

                            كل نساء اللغة النائمه 

                           حبیبتي..

                          تحلم أن النهار

                          على رصیف اللیلة الآتیه 

                          یشرب ظل اللیل و الانكسار

                          من شرف الجنديّ و الزانیه

                           تحلم أن المارد المستعار
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                            من نومنا ، أكذوبة فانیه

                            و أن زنزانتنا ، لا جدار

                            لها ، و أن الحلم طین و نار

 

                            كل نساء اللغة الضائعه 

                           حبیبتي..

                           فتّشت عنها العیون 

                           فلم أجدها.

                           لم أجد في الشجر

                          خضرتها..

                          فتشت عنها السجون

                         فلم أجد إلا فتات القمر

                         فتّشت جلدي..

                         لم أجد نبضها

                        و لم أجدها في هدیر السكون

                        و لم أجدها في لغات البشر
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                         حبیبة كل الزنابق و المفردات

                         لماذا تموتین قبلي

                         بعیدا عن الموت و الذكریات

                        و عن دار أهلي؟..

                        لماذا تموتین قبل طلاق النهار

                        من اللیل..

                        قبل سقوط الجدار

                        لماذا؟  

 

                         لكل مناسبة لفظة ،

                        و لكن موتك كان مفاجأة للكلام 

                       وكان مكافأة للمنافي

                      و جائزة للظلام

                     فمن أین اكتشف اللفظة اللائقه 

                     بزنبقة الصاعقه؟ 
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                       سأستحلف الشمس أن تترجّل

                       لتشربني عن كثب..

                        و تفتح أسرارها..

                        سأستحلف اللیل أن یتنصل

                        من الخنجر الملتهب

                        و یكشف أوراقه للمغنّي.

 

                       تفاصیل تلك الدقائق

                       كانت.. 

                      عناوین موت معاد

                      و أسماء تلك الشوارع

                      كانت..

                     وصایا نبي یباد.

                     و لكنني جئت من طرف السنة الماضیه

                    على قنطره...

                    ألا تفتحین شبابیك یوم جدید
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 ..!                   بعیدا عن المقبره؟ 

  

                   لأبطالنا ،أنشد المنشدون

                    و كانوا حجاره

                    و كانوا یریدون أن یرصفوا

                    بلاطا لساحاتنا 

                   وصمتا ، لأن السكوت طهاره

                   إذا ازدحم المنشدون

 

                   و یبدو لنا حین نطرق باب الحبیب

                   بأن الجدار وتر

                   و یبدو لنا أنه لن یغیب

                   سوى لیلة الموت ، عنّا

                   و لكننا ننتظر

 

                  ألا تقفزین من الأجدیه
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                  إلینا، ألا تقفزین؟ 

                  فبعد لیالي المطر

                 ستشرع أمّتنا في البكاء

 ..!               على بطل القادسیه 

 

               أسجّل دقات قلبك فوق الجفون 

               و أعصب بالریح حلقي

              إذا كثر النائمون...

              و من لیل كلَ السجون

               أصیح :

               أعیدو لنا بیتها

               أعیدو لنا صمتها

               أعیدو لنا موتها..

 

              عیناك ، یا معبودتي ، هجرة

              بین لیالي المجد و الانكسار.
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              شرّدني رمشك في لحظه           

              ثم دعاني لاكتشاف النهار.

              عشرون سكّینا على رقبتي

             ولم تزل حقیقتي تائهه

             و جئت یا معبودتي 

             كلّ حلم

             یسألني عن عودة الآلهه

  رأیت الشمس!           - ترى 

             في ذات یوم؟

             - رأیتها ذابله.. تافهه

              في عربات السبي كنا ، و لم

             تمطر علینا الشمس إلاّ النعاس

             كان حبیبي طیبا ، عندما

             ودعني.. 

            كانت أغانینا حواس.
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               عیناك ، یا معبودتي ، منفى

               نفیت أحلامي و أعیادي

 .!              حین التقینا ، فیهما 

               من یشتري تاریخ أجدادي؟

               من یشتري نار الجروح التي

               تصهر أصفادي ؟

               من یشتري الحب الذي بیننا؟

               من یشتري موعدنا الآتي؟

               من یشتري صوتي و مرآتي؟

               من یشتري تاریخ أجدادي

                بیوم حریّه؟..

 

  ماذا یقول الصدى!             معبودتي 

             ماذا تقول الریاح للوادي ؟

             -كن طیّبا ،

              كن مشرقا كالردى 
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              و كن جدیرا بالجناح الذي

              یحمل أولادي..

               ما لون عینیها؟

               یقول المساء:

               أخضر مرتاح

               على خریف غامض.. كالغناء

                و الرمش مفتاح

                لما یرید القلب أن یسمعه.

                كانت أغانینا سجالا هناك 

               على جدار النار و الزوبعه، 

              - هل التقینا في جمیع الفصول؟       

               كنا صغیرین. و كان الذبول

               سیّدنا

             -هل نحن عشب الحقول

             أم نحن وجهان على الأمس؟

            - الشمس كانت تحتسي ظلّنا
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         و لم نغادر قبضة الشمس 

                - كیف  اعترفنا بالصلیب الذي 

                  یحملنا في ساحة النور؟

                 - لم نتكلم

                نحن لم نعترف 

 .!             إلاّ بألفاظ المسامیر 

 

              عیناك ، یا معبودتي ، عودة 

             من موتنا الضائع تحت الحصار

             كأنني ألقاك هذا المساء

             للمرة الأولى..

            و ما بیننا

           إلا بدایات .و نهر الدماء

          كأنه لم یغسل الجیلا.

          أسطورتي تسقط من قبضتي

          حجارة تخدش وجه الموت
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            و الزنبق الیابس في جبهتي

             یعرف جو البیت..

            -من یرقص اللیلة في المهرجان؟

            - أطفالنا الآتون

           -من یذكر النسیان؟

            -أطفالنا الآتون 

            -من یضفر الأحزان

           إكلیل ورد في حین جبین الزمان؟ 

          -أطفالنا الآتون

          - من یضع السكّر في الألوان؟

          - أطفالنا الآتون

          - و نحن ، یا معبودتي ،

            أي دور

           نأخذه

           في فرحة المهرجان؟

           -نموت مسرورین
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         في ضوء موسیقى

  ..!        أطفالنا الآتین 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  قائمة المصادر 
     والمراجع 
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 قائمة المصادر و المراجع:

  المصادر:–أ 

 -القرأن الكریم،سورة التین.

 .1994، دار العودة ، بیروت، 14ط - محمود درویش ، دیوان محمود درویش، المجلد الأول ،

 ب- المراجع:

، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة  (د ط) ،  أحمد عفیفي، نحو النصَ ، إتجاه جدید في الدرس النّحوي– 1

،2001.  

-أحمد مداس ،لسانیات النصّ نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري ، (د ط) ، عالم الكتب الحدیث ، 2

 .2007بیروت ،

 ، دار المیسرة ، عمان ، (د ت ).1-إبراهیم خلیل ، الشعر العربي الحدیث ، ط 3

-الجیلالي دلاش ، مدخل الى اللسانیات التداولیة ، ترجمة محمّد یحیاتن ، (دط) ، دیوان المطبوعات 4

  .1996الجامعیة، الجزائر،

 .1993، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، 1- الأزهر الزناد ، نسیج النصَ ، ط 5

-إیسر فولفجانج، فعل القراءة نظریة في الإستجابة الجمالیة ، ترجمة عبد الوهاب علوي ، (د ط) 6

 .2000،المجلس الأعلى الثقافي ، المركز القومي للترجمة ، 

-براون و یول ، تحلیل الخطاب ، ترجمة محمد لطفي الزلیطي ، منیر التركي ، (د ط)، جامعة المالك 7

 .1997سعود للنشر العالمي و المطابع ، الریاض ،
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-بطلر كریستوفر ، التفّسیر و التّفكیك و الإیدیولوجیا ، ترجمة نهاد صلیحة ، (د ط) ،  بحث في مجلة 8

   .1985 ،03 ، عدد05فصول، مجلد 

 ، مؤسسة الأبحاث العربي 3-حسین مروة ، دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي ، ط 9

 .1986،بیروت،

 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 1-حیدر توفیق بیضون ، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ، ط10

1991. 

  ، دار الهلال ،مصر ،(دت).2- رجاء النقاش ،محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ، ط11

 لقاهرة  ، ، عالم الكتب 2- روبرت دي بوجراند ، النصّ و الخطاب و الإجراء ، ترجمة تمام حسن ، ط12

1998. 

- زاید علي عشري زاید ، إستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، (د ط)، دار 13

 .1997الفكر العربي،

 ، مكتبة الأداب 1- سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة و الدلالة ، ط14

  .2005، القاهرة ،

 .1989، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، بیروت، 1- سعید یقطین ، انفتاح النصّ الروائي ، ط15

 ، دار قباء للطباعة و 1- صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصّي بین النظریة و التطبیق ، ط16

 .2000النشر و التوزیع ، القاهرة ،
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 ، عالم الكتب الحدیث 1- صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي ، الأنا في شعر محمود درویش ، ط17

 .2013للنشر و التوزیع ،

 ، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، عمان ، 1-عطا محمد أبو جبین ، الجیل الغاضب ، ط18

2004. 

-علي باقر طاهر ، كتاب ثقافة المقاومة ،(دط)، أوراق مؤتمر فیلادلفیا الدولي العاشر، المؤتمر 19

 .2006العلمي لكلیة الأدب و الفنون ، جامعة فیلادلفیا ، جرش ،

 ، المركز الثقافي العربي ، الدار الیبضاء ، المغرب، بیروت 1- علي حرب ، لعبة المعنى، ط20

 .1991لبنان،

 - فتیحة محمود ، محمود درویش و مفهوم الثورة في شعره ، (دط) ، المؤسسة الجزائریة للطباعة،21

 .1987الجزائر،

- كلاوس برنیكر ، التحلیل  اللغوي للنصّ مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و المناهج ، ترجمة سعید 22

 .2005، مؤسسة المختار ، القاهرة ،1حسن بحیري ، ط

 .1970- لطفي عبد البدیع، التركیز اللغوي للأدب ، (دط) ، القاهرة ،23

  ،عالم 1 ، ط01- ماجد الجعافرة ، أمجد الطلافحة ، المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة ، المجلد 24

 .2011الكتب الحدیث ، بیروت ، 

 ، الدار العربیة للعلوم 1- محمد الأخضر الصّبیحي ، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبیقه ، ط 25

 .2008ناشرون ، منشورات الاختلاف ،
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، المركز الثقافي العربي ،الدار 2- محمد خطابي، لسانیات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ط26

 .2006البیضاء ،المغرب، 

 .2001- محمد فكري الجزار ،الخطاب الشعري عند محمود درویش ،(د ط)، دار إیتراك ، القاهرة ،27

 .1992- محمد لطفي الیوسفي ، لحظة المكاشفة العربیة، (د ط)، الدار التونسیة للنشر ، تونس ،28

 .1992 ،(دط)، مجلة التبیین ،الجزائر،05- محمد ینیس ، مستحیل الشعر العربي ، العدد29

- محمود الزاودي، في مخاطر فقدان العلاقة بین المجتمعات العربیة و لغتها ضمن كتاب اللسان 30

 .2007 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، لبنان ،1العربي و إشكالیة التلقي، ط

- ملاس مختار، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث، (دط) ، دار البشائر للنشر و الاتصال 31

 .2002،وحدة الرغایة ، الجزائر ،

- نسیب نشاوي ، مدخل إلى المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ، (دط) ، مطابع ألف باء 32

 .1980الأدیب، 
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